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حسـب محللين بـدأ الانقسـام العسـكري في ليبيـا بعـد محـاولتي اللـواء المتقاعـد خليفـة حفـتر الانقلاب
علــى الســلطة الشرعيــة المنتخبــة بليبيــا، إذ كــانت الأولى بطرابلــس في شهــر مــارس/آذار المــاضي، وخــ
وقتها رئيس الوزراء الليبي علي زيدان مطالبا بإلقاء القبض على حفتر باعتباره انقلابيا، والثانية في
السادس عشر من مايو/ أيار الماضي عندما حاولت قوات مختلطة من عسكريين وقبليين الدخول
إلى بنغازي تحت مسمى عملية الكرامة  مستهدفا من خلالها “الجماعات الإسلامية المسلحة”، الأمر
الـــذي فـــاقم مـــن حالـــة الفـــوضى والانقســـام بين الليـــبيين، وســـقوط المئـــات بين قتلـــى وجرحـــى في
صــفوفهم، إلى جــانب التــدمير الــذي لحــق بــالبنى التحتيــة للبلاد، وأثــار هــذا الوضــع قلــق دول الجــوار

وتزايدت مخاوفها من امتداد تلك الفوضى إلى داخل بلدانهم.

بينمـا انطلقـت عمليـة عسـكرية قادهـا مجموعـات مسـلحة مـن اثـني عـشر مدينـة بـالغرب الليـبي علـى
رأسها مدن مصراتة والزاوية وغريان وتاجوراء بعضها تابع لرئاسة الأركان العامة الليبية وبعضها الآخر
لا يتبعهـــا لإخـــراج مليشيـــات القعقـــاع والصواعـــق والمـــدني الـــتي كـــانت تســـيطر علـــى وزارات الـــدفاع
والداخلية ورئاسة الأركان العامة ومطار طرابلس الدولي ومقر جمعية الدعوة الإسلامية، وهي قوات

تتهمها فجر ليبيا بأنها من بقايا كتائب نظام العقيد الراحل معمر القذافي مؤيدة لانقلاب حفتر.

ويصف مراقبون الصراع الجاري في ليبيا بأنه صراع في مرحلته الحالية بين ثورة فبراير/شباط والثورة
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المضادة التي انتعشت بليبيا من وجهة نظرهم بعد انقلاب الثالث من يوليو/تموز بمصر الذي أسقط
الرئيــس الســابق المنتخــب محمد مــرسي علــى يــد الرئيــس الحــالي عبــد الفتــاح الســيسي ضمــن تحــالف

إقليمي ضم دولتي الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

إلا أن هـذا التوصـيف مـن وجهـة نظرهـم لا يخلـو مـن سـيولة وهلاميـة أطرافـه في الـوقت الراهـن، إذ
يضم تيار الثورة المضادة باعتقادهم خليط من العلمانيين، والليبراليين الرافضين لتمكين تيار الإسلام
السياسي من السلطة ولوكان ديمقراطيا، ويضم كذلك أنصارا للنظام السابق، ورجال أعمال كونوا

ثرواتهم عبر فساد مؤسسات الدولة بالنظام السابق.

ويضم تيار ثورة فبراير/ شباط هو الآخر نسيجا غير ملتئم في عمقه، كالتيارات الإسلامية المتشددة التي
ترى في حفتر خطرا على وجودها وبقائها، لكنها في نفس الوقت لا تؤمن بأي عملية ديمقراطية تنتقل
مــن خلالهــا الســلطة، وفــق شعــارات عقائديــة تؤكــد أن الحاكميــة للــه وليســت للديمقراطيــة، ويضــم
كذلك إسلاميون معتدلون كالإخوان المسلمين الليبيين، ووطنيين تصنفهم بعض الدوائر الغربية ”

بالوطنيين المتشددين” ومدن محسوبة على ثورة فبراير/شباط، ووصوليين ومنتفعين.

وهــو مشهــد قــد يتغــير في القريــب العاجــل إلى صراع مــن نــوع آخــر، ينطلــق مــن الأزمــة التقليديــة بين
التيارات الإسلامية والعلمانية، وهما تياران موجودان في بذور الأزمة الحالية. فزاويا الانقسام الليبي

تبدو معقدة وشديدة التباين والتغير في الوقت الراهن وغير ثابتة.

من جانب آخر يبدو المشهد الليبي منقسم بين مجموعات مسلحة تملك القوة على الأرض وحققت
نجاحــات بغــرب ليبيــا، وعلــى وشــك حســب التطــورات الميدانيــة الأخــيرة أن تهمين علــى غــرب ليبيــا
بالكامل، بعد الأنباء الواردة تقدم وتوغل كبير في مناطق ورشفانة غربي العاصمة طرابلس آخر معاقل
الثـورة المضـادة المؤيـدة للنظـام السـابق ولعمليـة الكرامـة بقيـادة اللـواء حفـتر، وكذلـك اقـتراب مجلـس
شورى ثوار بنغازي الذي يضم عدة كتائب أغلبها إسلامية وعلى رأسها جماعة أنصار الشريعة بقيادة

محمد الزهاوي والمصنفة إرهابية وفق قوانين الولايات المتحدة الأمريكية.

وبين شرعية سياسية يعتبرها البعض منقوصة بحوزة مجلس النواب الليبي المنتخب والمنعقد حاليا
ية وقـع فيهـا المجلـس بسـبب مكـان الانعقـاد، والـداعي إلى انعقـاده، بطـبرق، بسـبب مخالفـات دسـتور
وتمثيــل المــؤتمر الــوطني العــام بمراســم التســليم والاســتلام، وتــدور في فلــك مجلــس النــواب وتؤيــده
حكومة عبد الله الثني المستقيلة، وحزب تحالف القوى الوطنية بقيادة محمود جبريل، والتيار المدني
الذي نشأ قبيل انتخابات مجلس النواب نهاية يونيو/حزيران الماضي بدافع منافسة الإسلاميين على
الانتخابات في ليبيا. كما يدعم مجلس النواب بطبرق اللواء المتقاعد خليفة حفتر رغم عدم استجابته

لقراره بوقف الاقتتال الدائر، وكتائب الصواعق والمدني والقعقاع بطرابلس.

مجلس النواب الليبي نفسه لم يسلم من عملية الانقسام، فقد غاب عنه حسب أخر التقديرات قرابة
ربعـه عـن حضـور جلسـاته وأغلبهـم مـن مـدن الغـرب الليـبي الأكـثر كثافـة سـكنية مـن مـدن الـشرق أو
الجنوب الليبي، واعتبر محللون أن عدم نقل جلسات المجلس على الهواء مباشرة أو التصريح بالعدد
الحقيقي لأعضاء المجلس الحاضرين بطبرق أدخل المجلس في أزمة النصاب القانوني المفترض لاتخاذ



قــرارات حاســمة كتلــك الــتي اتخذهــا، مســتدلين بــدعوة مجلــس النــواب المفوضيــة العليــا للانتخابــات
اعتماد نتائج انتخابات الدوائر الفرعية  التي أجريت بالدائرة الثانية درنة بصرف النظر عن عدم إجراء
الانتخابات بدرنة المركز بسبب منع إسلاميين متشددين لإجرائها، وهو ما ترفضه المفوضية حتى الآن

لعدم وجود تخريجات قانونية.

علــى صــعيد آخــر يبــدو المشهــد الــدولي تجــاه ليبيــا إلى الآن بحســب متــابعين تتجــاذبه دول جــوار ليبيــا
الســت ” الجــزائر، تــونس، الســودان، مصر، تشــاد، النيجــر” حيــث تــدعو مصر الــتي تــترأس اللجنــة
السياسية الخاصة بليبيا، ضمن حلفها الإقليمي الإماراتي السعودي إلى ضرورة التدخل عسكريا في
شرق ليبيا لتوجيه ضربات عسكرية للجماعات الإسلامية بسرت وبنغازي ودرنة، وقد قامت بالفعل
حسب تصريحات مسؤولين أمريكان لصحيفة النيويورك تايمز، بتوجيه ضربة جوية لمعسكرات تابعة

لقوات فجر ليبيا بالعاصمة طرابلس أواخر أغسطس/آب الماضي.

بينمــا تنطلــق الجــزائر مــن منطلــق تجربتهــا الخاصــة في التعامــل مــع الجماعــات الإسلاميــة المتشــددة،
يا، كما وترى في تيار الإسلام الوسطي السياسي قدرة على مواجهة التيارات المتشددة فكريا وعسكر
أن الجزائر التي تترأس اللجنة الأمنية الخاصة بليبيا ضمن السداسية  حسب سياسيين جزائريين لن
تسمح لمصر بأن تتوغل فيما تعتقده مناطق نفوذها الحيوية بشمال وغرب إفريقيا، إلا أن مراقبين
أبــدوا خشيتهــم مــن أن تعمــل الجــزائر خاصــة وهــي مقدمــة علــى رعايــة حــوار بين أطــراف ليبيــة عــدة
منتصـف سـبتمبر/أيلول الجـاري علـى تحويـل الصراع الليـبي مـن صراع بين ثـورة فبراير/شبـاط، وثـورة

مضادة، إلى حرب بين تيار إسلامي معتدل وآخر متشدد وفق نظرية حرب الوكلاء الدولية.

بينما السودان وفق مواقفها الرافضة لأي تدخل أجنبي في ليبيا يراها مراقبون أنها راهنت على دعم
ثورة فبراير/ شباط وكل التيارات السياسية والعسكرية المؤيدة لها، في محاولة خلق حليف استراتيجي
مهم لها في ليبيا حال نجاحه في السيطرة على مقاليد السلطة بليبيا لإخراجها من عزلتها الدولية
الــتي تعانيهــا بســبب المواجهــة الدوليــة وعــدم قبولهــا ضمــن الأسرة الدوليــة كشريــك، ومساعــداتها

اقتصاديا بعد فقدانها الجنوب السوداني.

ويـرى المراقبـون أن السـودان بسـبب تاريخهـا الطويـل مـع مصر تعـارض أي مـشروع مصري، حيـث أن
السياسة المصرية على امتدادها التاريخي ترى في السودان جزءا من مصر، قبل وبعد انفصالها عنها
عقــب الانقلاب العســكري الــذي قادهــا الرئيــس الراحــل المصري جمــال عبــد النــاصر. وذلــك بعكــس

الموقف الجزائري الذي قد يقبل أو يعارض السياسات المصرية.

وعن موقف دولتي جوار ليبيا من الجنوب تشاد والنيجر يرى المراقبون أنها خاضعة لمصالح سهلة مع
ليبيا تتمثل في الدعم المادي وفق تطمينات تحصل عليهما الدولتان الفقيرتان من حكام ليبيا الجدد،
ومصالــح صــعبة تتعلــق بالــديمغرافيا الســكانية المتداخلــة، بين قبائــل طــوارق وتبــو هــاتين الــدولتين
وامتدادهما بليبيا، حيث منح نظام القذافي بعد اندلاع ثورة فبراير/ شباط قرابة  ألف من تشاد
والنيجـر جنسـيات ليبيـة لمساعـدته في القتـال، ودخلـوا للجنـوب الليـبي إلا أنهـم بعـد نجـاح ثـورة ليبيـا لم
يتحصــلوا علــى الرقــم الــوطني الــذي بمــوجبه يحصــلون علــى حقــوق المواطنــة كاملــة، ممــا جعلهــم
يشكلـون مجموعـات مسـلحة تـدافع عـن وجودهـا وسـط عجـز تشـاد والنيجـر عـن تـوفير حيـاة كريمـة



لهم، وتتعلق أيضا بترسيم الحدود الصحراوية بين هذه البلدان الثلاثة.

في ختام هذا التحليل يرى بعض المحللين السياسيين أن دول جوار ليبيا عاجزة عن خلق توافقات
سياسـية توقـف الاقتتـال الـداخلي، سـواء بـالنظرة الأمنيـة المصريـة، أو جمـع الأطـراف المختلفـة للحـوار

وفق الرؤية الجزائرية.

وأن مــن ســيجمع كــل الأطــراف الليبيــة لبنــاء معادلــة سياســية توافقيــة جديــدة هــو الولايــات المتحــدة
الأمريكية التي يروها الآن مقبلة على التدخل في ليبيا عبر استخدام عصا مجلس الأمن والقرارات
الدولية، واستخدام قوائم تجريم الأطراف غير المنصاعة للتفاوض عبر المحكمة الجنائية الدولية، إذ

كثر من ذلك. لن تسمح الولايات المتحدة بتدهور الحالة الليبية أ
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